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لمحالي الشيخ العلامي 


داص بن هونا الفوزان 


عضو هيتنٌ كبار العلماء وعضو اللجنم الداتمن للإفتاء 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 

المقدمة 
ال حمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد 

وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد؛ 

تذامتاك أن الأكة بمعائعة لها وقد سينو انين 
جماعتهاء واجتماع الكلمة أمر الله جل وعلا به في آيات كثيرة» قال 
تعالى: # وَأَعْنَصِمُوأ يحل الله بجميعا ولا تَصَرَّهوأ 4 [آل عمران: ]1١*‏ وقال:# و 
تكو ون تَعرّوا وَختَلأي امالك 14ل عسراذ: 1٠:٠‏ وقال 
تعالى :ل ولاتك رطا قتذقؤاوة هب رك واشيرة أ أل الطديريت 4 

[الأنفال: 5 ]» فلا بد لجمع الكلمة من أمور وهي: 
أولاً: ل يمكن اجتماع الكلمة إِلّا بإقامة ولاية من المسلمين 
باختيار إمام؛ وطاعة من ولاه الله أمر الأمَّةء فلا اجتماع كلمة إلا 
بجماعة» ولا جماعة إِلّا بإمام» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة» ولممذا قال 
لما طلبوا من النبي يك الوصية قال: «أُوصِيِكُمْ بتقْرَى الله وَالسّمْع 


ص- 


- 3 كم هليه )دسق ه سوعه ب آذآ هه 5 5 
وَالطاعة» وإن 6 مَرَ عليكم عردك» عبد فإِنّهُ مَن د 0 نكم فسيرّى اختلافا 


2 


لشفت )2 اكت 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 

كَثِيرًاء فَعلَيَكُمْ ستيه وَسُنَةِ الخلَفَاءِ الرَاشدِينَ بَعْدِي)”, فأمر بطاعة 
ولي الأمر مهما كان نسبه الحسم الخلاف ليلزم المختلفين بط تقتضيه 
اسن من الحكم فيما اختلفوا فيه» والخلاف من طبيعة البشرء لا بد أن 
يكون هناك خلاف ونزاع؛ لكن يُحسم ذلك بسنَّة الرسول يل مع 
الرجوع إلى كتاب الله قال تعالى: +( ياي اين اموا يعوا لَه يعوا لو[ 


5 
2 عَم في 5 


أل لكر يت ود تنظ فى عن و ملئوة إل ام و الول ريق وميد يأرو 
الأ دَلِكَ 00 [الننساء ]0 وقنال عب وه 00 وما 
حَتَلَفَع يِه من سَىْءِ مَحَكمهةإِكَ الله درلْكم أله رق عليه توَكَلْتُ وَإِليّه يِب 4 
[الشورى: 06٠١‏ فهذا مما يجمع الكلمة:؛ أننا إذا حصل بيننا اختلاف في 
الرأي, فإنه يُرجع في حسم هذا الاختلاف إلى كتاب الله» وسنّة 
رسوله يك وبذلك يتنهيء لأنَّ الله جلّ وعلا أنزل هذا الكتاب: 
+ لِيَحَكُمْ بين لاس يما أحْتَلفوأْ فيه 4 [البقرة: 215]» والحمد لله عندنا مرجع 
لهي فلا نرجع إلى القوانين الوضعيّة» والأنظمة البشريّة: فإنَا تُفرق 


(١)طرف‏ من حديث العرباض بن سارية 5ه أخرجه الإمام أحمد )١11/5(‏ وأبو 


ل 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 


ولا تجمع. وتُفسد ولا تُصلح غالبًاء وإنَّ) نرجع إلى كتاب رتعا وب 
نبيّنا محمد قل 

ويكون ذلك على أيدي عُلمائنا الَّذِينَ يعرفون ويستنبطون 
الحكم بيننا من كتاب الله» وسنة رسوله فهذا مايحل الُشكل 
والاختلاف؛ قال تعالى:# وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمَرمِنَ لمن أو اَلْحَوفٍ أذاعوا به- 
َلَورَدوةالَ الول ولك أول) لأمرييتث لعلمة ادن متك 


مسر سح ف > 6 ا 2 اك 1 ل 2 
فصل الله عَلِيَكمّ وَرَحمَته. لاتبعتم السَّيطنَ إلا ليلا 4 [النساء: 7]» والله جل 


مسَتَنيظوكه متهم وَلوْلا 
وعلا لم يتركنا لآرائناء أو آراء غيرناء وإنَّما أنزل علينا كتابّاء وأرسل 
إلينا رسولاء ليكون ذلك حك بيننا فيا اختلفنا فيه ولا نرجع إلى 
الآمم المتحدة أو مجلس الأمن أو محكمة لاهاي أو القانون الوضعي. 
ثانيًا: ومما يجمع الكلمة صحةً العقيدة» بأن تكون العقيدة عقيدة 


ا ا 42 5 3 

مَك أمَّة و ةوأَتأرَيَِحكُم فاعبدُوت # [الأنبياء: 147]» ليس لنا إلا 
1 1 0 35 ك. 3 3 .4 4 3 5 

رب واحدء وإله واحدء. فإذا أفردناه سبحانه بالعبودية» فإنه حينئذٍ يمحصل 


متحت :بيج7ب كسك 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 
ما إذا اختلفت العقيدة فلا اتفاق» ولا اجتماع؛ لأنَّ كلّ واحد 
منهج وله نظام يختلف عن الآخر»قال تعالى: #كُلُ حَرِْ يِمَالدَيْهمُ 
َرِحُونَ * [الروم: كل ينتصر لعقيدته ورأيه فلا يجمع المسلمين! 
عقيدةٌ التّوحيد الي جاء بها رسول الله ك. 

والتي جمعت بين العرب والعجم في آأمة واحدة قال الله جل 


2 03 
رو 7 6 


وعلا: + هْوَ الى دصرو ورالْمُؤمِييت 2007 وَألَفَبَيت قُلْويمَ لو أَنققَتَمَافق 
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6 


لْرْضٍ حيصا مَآألَدْتَ بين ذُوبه لحك نلَه ألْفَ ينهم َه عزو حك 4 
[لأنفال: 57 05 نذا رعها نال الله وعجدة ميس كياد نوا نهنا وسوالة 
يه اجتمعت كلمتناء وتوخّدت صفوفناء وهابنا عدوناء ولا حيلة له 
فيناء لأنا قسيكا كدان الله وسنة نيه اما ]| ذاتسفيي لاسا 
زالمتهاكةؤالاراف و رفحاف و غنات عسي التنفاق 
والاختلافء وتفرّقنا فرقًا وأحزابًا وجماعات؛ كا هو الحال الآن. 

ثالءًا: كذلك مما يُوحد الكلمة النّصيحة التي هي موضوع 
هذه الكلمة» والنّصيحة هي الطريقٌ لوحدة الكلمة» وهي مأخوذة 
من الشيء اناصح وهو الخالص. فالتّصيحة الخلوص من الغش بأن 


الكككتكتتكتك 1 لتك 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 
لأيكون عند الإنسان غش.ء بل يكو باطته لا تخالف ظاهرة بل 
لابدّ أن يتوافق الظّاهر والباطن على الحقٌّ؛ حنََّى يكون الإنسان 
ناصحًَاء يعني: خالصًا من الغشء يقال هذا شيءٌ ناصح. يعني: 
خالص من الغش. 
والنّصيحة مأخذها من النُصحء وهو الوص من الغش 
والأخلاط الرديئة" هذه هي النّصيحة» فيكون الإنسان ظاهره 
وباطنه سواءء فلا يكون يُظهر ما لا يَبطن لآن هذه طريقة المنافقين 
الذين هم في الدرك الأسفل من النار:م النَِيُفْسِدُونَ َالارْضٍ وَل 
يِضصَلِحُونَ 4 [الشعراء: .]١8‏ 
ولمن تكون النّصيحة وأين مجالاتها؟ بها رسول الله كل 


)١(‏ ينظر/ المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية للشيخ الدكتور صالح بن فوزان 


الفوزان (ص١١١).‏ 


سسشستتت )0 اكت 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 

وَلكِتَابه وَلِرَسُولِهه وَلأَئِمّةِ امُسْلِوِينَ وَعَامتهِما” فجعل مجالات 
١‏ ميية الساووا كام ال نوو فالتين لني انيد اذلف 
الإسلام. والإيمان» والإحسان كُله يدخل في النّصيحة» وهي 


باختصار أن يتوافق الظاهر مع الباطن في الإيمان» والدّين. 
تفرعف 


.)05( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ل ل يم 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 
المجال الأول: النّصيحة لله جل وعلا 

واللميجدة دبز :وف كاذ وجدنه لا شرك ننه اما طن يخي 

الله ويعبدذ معه غيره؛ فهذا ليس ناصحًا لله هذا مختلط هذا غاش لا 

يكون ناصحًا لله إِلّا إذا أخلص عقيدته لله: + بَلَ مَنْ أَسْلم وَجَهَهِ َه وَهْوَ 

وين كاده ار افد ريو وَلفكرَى عَِيْهُمْ وَلَاهُمْ يحَربونَ [االلقرة: 1 

#أَسْلَمْ وَجْهَهُِتَهَ #يعني: أخلص لله بظاهره وباطنه؛ # وَهْوَ نحن * 

أي: متّبع للرّسول يك لا يتبع غير الرسولء ولا يُقلد غير الرّسولء 

وإلَّا يكون قدوته وإمامه رسول الله يي في عبادته» لا يعبد الله على ما 

جاء به قُلان» أوعلانء أو الشَّيِخَ الفلاني» أو على الطريقة الصوفية 
الفلانية» أو ما أشبه ذلك. 

ومدق للضي قاس بوعل التانك مقافي عل جادت 

في الكتاب والسنّة» من غير تحريف ولا تعطيلء» ومن غير تكييف ولا 

لف اوكة] ملسي الى تركقه السلييي لذ وخد لاف ختير 

العقيدة الصّحيحة مهما تكلموا ومهما قالواء يقولون: اتركوا النَّس على 


عقائدهم لا تفرقوهم, ولا تشوشوا عل النّاس بذكر العقيدة 


للككتك 1١‏ لتةتتك 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 
ومستحيل أن يجتمع النَّاس على غير عقيدة صحيحةً» مهما حاولوا هذا 
من الكذب على النّاسء لا اجتماع إلا بعقيدةٍ صحيحة؛ لا اجتماع إلا بلا 
إله إلا الله الي جاء بها رسول الله #ء فهي التي جمعت بين سلمان 
الفارسي» وبلال الحبشي» وصهيب الروميء وبين أبي بكر الصديق, 
وعمر بن الخطاب» وعثان بن عفان وعلي بن أبي طالبء وبقيّة 
الصّحابة جميعًا هي التي جمعت بينهم» قال تعالى: # وذ روأ يحَمَتَ اللو 
ليذ كنم أعدَآء َألَفَيينَ صم ات صَبَحُمٌ يميه ل [آل عمران: ٠‏ بعل 
أن كانوا أعداءً صاروا إخوانًاء بأيّ شيء؟! بهذه العقيدة» عقيدة 
التوحيد: #«(تضْبَحَمُ مم بنعمتهء إخوانا وَكُم عل سَمَا حفر من ألنّارٍ انعد ينها 
كدَِكَ بين أنه كك يليو لعذك دوه )4. 

فإذا كنا نريد وحدة الكلمة» واجتع الكلمة؛ فلنرجع إلى 
الأضل الذي وحَّد بين العرب والعجم, وبين الأحرار والعبيد, و 
غتلف أجناس البشر نرجع إلى هذا الذي وخّدهم: وهو مضمون لا إله 
كاقلأ رغد واكتاذاه هده التصييةة إن نتسفانه رفال ند 


133 + تك 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 


مع من يثبتهماء ولا شيعي يلعن الصحابة ويعبد أهل البيت مع من يحب 
الصحابة ويثنى عليهم, ولا يعبد إلا الله وحده. ولا يجتمع صوني أو 
قبوري يعبد الله بالخرافات» وعبادة الأموات مع من يعبد الله على سنة 
الرسول» ولا حزبي مخالف لمنهج السلف وأهل السَّنَّة والجماعة في لزوم 
السمع والطاعة لولِي الأمر بالمعروف والانضمام إلى جماعة المسلمين مع 
من يلتزم بتلك الأحكام الشرعية. 

نعم أهل السنة والجماعة يجتمعون ولو حصل بينهم اختلاف 
فقهي في بعض المسائل» إذا كان هذا الاختلاف ناشنًا عن اجتهاد سائغ 
فيجتمع أهل المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن 
عقيدتهم واحدة ولو اختلفوا في بعض الفقهيات الاجتهادية» وهم في هذا 
على منهج السلف الصالح من الصّحابة والتابعين لهم بإحسان الذين قد 
يحصل بينهم اختلاف فقهيء ومع هذا يتآلفون ويتحابون فيا بينهم, ولا 
من يقولٌ آمنَا بالله بلسانه؛ وليس هو بمؤمن في قلبه: +[ وَينَالَايِ مَنيَُولُ 
يو الآ وَمَاهْم بمُؤْمِِينَ ([4) يحدِعُون اله وَلَذِينََامَمُوأوَمَايخْدَعُوتَ 


ِل أَشْسَهُمْوَمَاسَنْعرُونَ أ [البقرة:1-4] مع من يعبد الله ويؤمن به ظاهراً وَناطنا. 


سسشسشسششْت :0 لظت 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 
المجال الثاني: النّصيحة لكتاب الله 
والنّصيحة لكتاب الله:وهو القرآن» أن نؤمن أنَّهِ كلام الله حقيقة» 
منزلٌ غير خلوقء منه بدأ وإليه يعود" لا نقول أنه محلوق لفظه 
ومعناه | تقوله الجهمية أو أن معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق كما 
تقوله الأشاعرة والماتوريدية» نتعلمه وتُعلمه» ونتلوه حقٌّ تلاوته”", 
لا نتلوه للتأكل به أو لنزين به أصواتنا مباهاة؛ بل نتلوه لوجه لله 
سبحانه وتعالى» كم أمرنا الله:+ تلم أوحَإلِيَكَ يس الكتب وَأَتِمِ 
السك وكرت الصصكوة تن عن تك وَالشكروَلكرُ أم كيد َم 
َعَلْمُ ما صْسَعوَنَ /# [العنكبوت: 40]. 


فنتلوه بعد ما تعلمناه ولا نقول بأننا تعلمناه وحفظناه ويكفى 


6 


ايل كلوةة وت ور قلارعه رغرب إل اللكلووق انا اللي 
وأطراف النَّهارء في صلواتناء في جلساتناء في خلواتناء تتلوا كتاب الله 


)١(‏ ينظر/ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها للهراس 


(ص184).: وأصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص١٠).‏ 


() ينظر/ المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية للشيخ صالح الفوزان (ص7١١).‏ 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 

ع وجل حت يترسخ في قلوبناء وحتَّى نرتبط به ونحبه» ولا جره 
لا تكفي تلاوته؛ بل لابدٌ مع ذلك من تدبر القرآن لمعرفة معانيه. 
ومقاصده؛ وذلك بالرجوع إلى تفسيره من المصادر الموثوقة التي هي 
تفسير القرآن بعضه بعضء ومن تفسير رسول الله 5 للقرآن» ومن 
تفنو الطنيها اتدودة قشو كافج أذ لقني هه اباد 
لا نفسره بآرائنا ولا نفسره بها يسمونه العلم الحديث من النظريات 
والفكريات التي تخطئ وتصيب فإِنَّ الذي أنزله تكفل ببيانه على 
لسان رسوله كا قال تعالى: + َإِدَعلَيَتَايَائَهُ # [القيامة:14] لا نتلوه تالاوة 
مجردة من دون تدبر» ومن دون عملء قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: 


0-4 


وتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبير القرآنٍ 

+ ككثُ أَرَلَهُ إليكَ مبَرَكُ لسَتوأء ليو وَلَتَدَكرَأوْوا لدب #اص:» 
١‏ ألا يديو لمان ووكانَ من يندع امه لَبَدُأفْهِ مدا كيرا 4 
[النساء: كما أفك يدترا اقول 4 [المؤمنون: 34 001 5 دون أَلْفْرَءَانَ م عل 


ل سرس 


قَلُوبٍ أَفَمَالّه] [حمد: 01 له ب من تدبر القرآن مع تلاوته. وهذه الأمور 


لا تكفى هذه وسائل» والغاية أن نعمل به. 


كسشسشتت + ظتكت 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 
لجال الثالث: النّصيحة لرسول 5 
وا 7 تحيد يا دواو اسار عو يسا 


ا 


وقول لزان انه أرسلة إن الغا لمن إل النقاق اشوا لانن وان 

رسالته باقبّة إلى أن 'ثة تقوم الساعة, وأنّه لا نبيّ بعده يل لأنه خاتم 
النين لانبي بعده» وأنّ رسالته ليست إلى العرب خاصّة؛ وإنَّها هي 
عامَّة للخلق» قال تعالى: + مَمَآرَسَلك إِلَّانَمَةلَصَلْبي )4 [الأنياء: 10]» 
فهو رسول البشرية كلهاء وأن رسالته باقيّة إلى أن تقوم الساعة لا يأتي 
بعده نبي» وإذا نزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصّلاة والسّلام في 
آخر الزمان. فإنّه يكون تابعًا للرشول يل وعاملًا بشريعته يحكم 
بشريعة الإسلام؛ تابع للرَّسُولء ومجددًا شريعة الرَّسُول وَل لأنَّه لا 
نبي بعد محمّد عليه الصّلاة والسّلامء ولمذا قال يَيِ: «وَالله لَوْ كَانَ 


عو سس َه م 0 - )0 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد (7/ /7"813) عن جَابر بْن عَبّدٍ الله طيه. 


آل 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 

فلا يكون عند الإنسان شكوك في رسالة هذا الي ي#» بل 
يكون مؤمنًا بها عارفا بمعناهاء وما يتطلبه الإيمان برسالته يك. 

ومن النّصيحة للرَّسُول يك اتباعه؛ أمّا أنّك تُؤْمن به ولا 
تتبعه هذا ليس من التصبحة له» قال تعالى: + مريت امايو وَصَرَّيُوُ 


له 


0 وَل اليك لتر 14 الأعراف: 1617]. 

أمَا من يوفن ألمرة سول الله لكن لا يتبعه» فهذا ليس بناصح 
لرسول الله يَن: # من يطِع أَلرَسُولَ قد أطَاع أله هومن تَولّ هَمَآأَرَسَلْكَكَ عَلتِهِمْ 
حوِيلًا 1 النساء: ]٠‏ من عَلكَ إلا للم #[الشورى: م؛ ]. 

والرَّسُول عليه البلاغ والحساب عند الله جلّ وعلاء» كما قال 
تعالى : +[ وَنََاعَيكَ آنل وَعَلَنَالْسَابُ )4 الرعد:.«آتّؤْمن بأنّ الرسول ول 
َل البَلَّاعْ المبين» وأقام الحبَّة على العالمين» هذا من النّصيحة لرسول 
اله تؤمن أنه م يكتم شيئًا مما أنزل الله إليه؛ بل بلغه أتم البلاغ للنّاس. 

ومن النّصيحة للرسول و اتباع سنَّته والعمل بهاء وترك العمل 
بالبدع والمحدثات كما أمرنا كَليةِ بذلك ونهانا عن البدع والمحدثات في 


الدين. 


تت :+ اتتتتظتظتظتظتث 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 

كذلك من النّصيحة له يه بته أكثر من محبتك لنفسك» 

وولدك. ووالدك, وَالتَاسن أجمعين» ا جاء عنه يل أنه قال: ١لا‏ يؤْمِن 
#روعء. ره 

أحدكم حتى 


وليست محبته بإحداث البدع في يوم مولده ولا بالغلو فيه حتى يعبد من 


0 


أَكُونَ حب إِلَيْهِ من وَالِدِهء وَوَلَّدِو وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ»”, 
دون الله كما تفعله النصارى في حق المسيح عليه السلام وإنما محبته 
باتباعه» وأن تقد قوله على قولٍ كل أحد, لا قول لأحد مع قول رول 
الله يل فالقول قول الرسول يلك أمّا من يقول: المسألة فيها خلاف» 
والذّين واسع. ويأخذ بأيّ: قول من أقول العلماء فهذا اتخاذ الأحبار 
والرهان أرمانا من :هوة الله كاله البسوه والتضارى :انم لا تحنل 
من أقوال العلماء إلا ما وافق قول الرسول كك وما خالفه رددناه على 
قائله كائئًا من كان, والعالم مُجمتهد فإن أصاب فله أجران, وإن أخطأ فله 
اجررؤاغ د هل الجديادةاك لقو لذ عور اعد قر له الذي عالق فقون 
الرسول 5 هذا خالفن: للتصبيحة للرسول 46 


(١)متفق‏ عليه من حديث أنس ذه أخرجه البخاري برقم »)١0(‏ ومسلم برقم (55). 


(؟)من حديث عمرو بن العاص#ه أخرجه البخاري برقم (1/7057)»ومسلم .)١7/15(‏ 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 
المجال الرابع: النّصيحة لأئمة المسلمين 

النّصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور تكون بعدة أمور: 
أولًا: باعتقاد ولايتهم؛ لأن بعض الجهال من الشباب وغيرهم 
ومن بعض المتعالمين لا يعتقد ذلك. فلابد من اعتقاد أن ولايتهم ولاية 
صحيحة ومنعقدة وأنَّ الله أوجب عليه طاعتهم؛ قال تعالى: « ياي 
نمثو ياي أله وأيليشو ابول وز 
ولاة أمور المسلمين وتوقيرهم لأنَ لحم حقا با ولاهمم الله سبخانه 
وتعالى» وتحرم الشّخريّة بهم. أو الغيبة لم, أو تنقص ولاة أمور 
المسلمين» لأنَّ الرّسول يِ حث على السمع والطاعة يقول: ا وَإن كَأَمَرَ 
عَلَيَكُمْ عَبْدَا'» وفي رواية: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُعْوِل عَلَيَكُمْ عَبْدٌ 


019 
ع ميق 00 


0-7 


ال [الننساء: 4 جب احترام 


راس زيكااترون روانة تراز كان مُجدّع الأَطْرَّافٍ) حنّى 
ولو حصل منهم خطأ لا يصل إلى حدٌّ الكفرء فإننا لا ننقصهم. ولا 
نضع من قدرهم. ولا ننشر أخطأهم على النّاس؛ لأنّ هذا يسبب الفتن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) لفظ هذه الرواية أخرجها البخاري أنس ذه برقم (791 25957 7157). 


تتفت :+ ةكت 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 
والشرورء وانتقاض الولاية وغبر ذلك من الثوراث والفوظى» فيجب 
على كلٍ مسلم يتبع لولي من ولاة أمور المسلمين أن يلتزم هذا المنهج 
الذي أمرنا الله ورسوله به مع ولاة أمورهمء وقد جاء الوعيد بأن من 
أهان ذا سلطان أهانه الله. 

ومن التّصيحة لولي الأمر إيصال النّصيحة إليه فيا بينك وبينه» 
ولا يجوز أن تقف على منبر أو تتكلم في شريط وتذكر معايب الولاة) 
وتذكر أخطاء الولاة هذا من الخروج عليهم, وإيغار الصدور ضدهم؛ 
بل إذا أدركت خطأء وتمكنت من مُناصحتهم فيه مُشافهة أو مكاتبة» أو 
أن توصي من يتصل بهم, فإنه يجب عليك ذلكء ما أن تذكر معايبهم 
وأخطأهم في مجالس النّاسء وفي النّدوات والخطب وغير ذلكء فهذا 
من أعظم المتكر والغش لولي أمر المسلمين» ومن التَّشْهِيره وهذا يُسبب 
الخروج فلؤولاة آمو السلية وس عيصا الطافة وتتروى كلب 
المسلين:"ولا عدي شيا 

والله جلّ وعلا قال لنبيّه ورسوله موسىء وهارون عليهم 


الصَّلاة والسَّلام لما أرسلهما إلى فرعون قال: فياه )4 قله:0] + مَعُولَا 


سس + تك 
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4 [طه:؛؛] مشافهة ولا تقولا لغيره:# ممُولا له كينا س0 أو 
يحت # هذا طريق مناصحة ولاة الأمور وهذا مع كافرء وهو فرعون 
الذي ادعى الربوبية والأألوهية: + كََالَ اريم الْقَيْلَ )4 [النازعات: 04 جما 
عَلِسَتُ لَحكُم ين إِلَدهِ عرف #4 [القصص:8+] فكيف مع ولي أمر المسلمين؟ 
يقول الله في كافر يدعي الربوبية والألوهية +( مَمُوكَاله اا كله تدكأو 
يحت 4 قال:+1 كَأَنياه #ءولم يقل سباه في المجالس والطرق أو اخرجا 
عليه واعملا المظاهرات ضده. فكيف بولي أمر المسلمين؟ وإذا كنت لا 
تقدر على الاتصال به فإن الله لا يكلفك بشيء لا تقدر عليه: # لا 
مُكَل لهتسا إِلَا وْسَعَهَا #البقرة: 01:81 فأمسك لسانك ولا تقل 
هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنَّ هذا هو المتكر نفسه» بل 
هو أعظم المنكر هذا يفسد ولا يصلح. 
ومن التّصيحة لولي أمر المسلمين أنه إذا ولّاك على وظيفة؛ أن 
تقوم بالعمل الوظيفي» وإذا ولاك على عمل من الأعمالء أو جباية 
مال لبيت المال» فمن النّصيحة لولي الأمر أن تحفظ هذا الشىء» تحفظه 


لش 2 تك 
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غاية الحفظ» وألا تخون فيه: أو تغلّ شيعا منه؛ أو تقبل الرّشوة التي 
تُدفع إليك في مقابل إِنّك تتسامح في أخذ الحقوق من النَّاسء هذا من 
الغش لولي أمر المسلمين» لأنه اتتمنك على هذا فكيف تغش في 
ولاينك» وتخون في عملك» هذا مضاد للتّصيحة لولي أمر المسلمين. 
وكذلك من النّصيحة لولي أمر المسلمين الدّعاء له بالصَّلاح 
والحداية» وهذا من عمل المسلمين الدّعاء لولاة أمورهم بالصّلاح 
واقدانة والتوفي فال عفن الغلت: (َوْأَعْلَمُ أَنَّي مَعُوةٌ مُسْتَجَابَة 
جَعْلَُْا للسُلْطَانِ)"» لأنَ السلطان إذا صلح أصاح الله به من تحته 
فتدعو له بالصّلاح والهداية والتّوفيق» ولو أخطأء تدعو الله أن يديه 
ويرده للصَّوابٍ هذا من حمّه عليك؛ وهذا من النّصيحة لولي أمر 
المسلمين» واليوم أصبح من ينصح لولي الأمر ويدعو له بالصلاح 
والهدية ويحث على لزوم الجماعة والسمع والطاعة بالمعروف يلقبٌّ 


بالجامي والجامية تنفيرا من هذا الأصل العظيم الذي أمر الله به 


(١)من‏ كلام الفضل بن عياض رحمه الله» أخرجه اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل 


السنة والجماعة »)1175-11/7/١(‏ ويروى مثل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. 


33 + تت 
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ورسوله. قال بعض السلف إذا رأيت الرجل لا يدعو لولي أمر 
بعض الضلال يتهم من يدعوا لولي الآمر بالمداهنة والنفاق» وأنه عميل 
إلى غير ذلك من قبيح التهم» فيجعل التّصيحة مداهنة وعمالة وهذا هو 
النفاق والغش للإسلام والمسلمين. 

كا قال شاعر الخوارج في مدح الذي قتل أمير المؤمنين علي 
يااضربة من تقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
إني لأذكره يوما فأحسبهء أو في البريةعنداللهميزانا 
بعض أهل السّنة بقوله: 
ياضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبغ من ذى العرش نيرانا 
إني لأذكره يوما فألعنه وألعن عمرانبن حطانا 


يعنى: قاتل على 5ه ومن مدحه. 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 
المجال الخامس: النّصيحة لعامّة المسلمين 

العيضة ا مه المسلمين ومجالها واسع في المعاملات» في البيع 
والشراءء في الدعوة إلى الله» في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء في 

تعليم العلم النّافع» هذا كله من النّصيحة لعامّة المسلمين» لا تغش 
إخوانك المسلمين لا بالقول ولا بالفعل» إذا بعت أو اشتريت منهم 
نت لمي وأن لا تخدعهم؛ ففي الحديث الشريف: «لَا 
تتاحشواء ولا تَيَاعَضوَاء ولا تَذَاب واء وَل تَحَاصَدُواء ولا يَبِعْ بَعْضْكُمْ 
عل بَبْعِ بَحْضٍ) وَكُونُوا عِبَادَ الله ه إِخوّانًا"”'احترم أخاك المسلم: (لَا 


وه و وو 


يُؤْمِنُ أَحَذُكُمْ حَنَّى حب لأخيه مَا نْب لِنفْسوا” يعني : لا يكمل إيانه 


حك يكبي لكعية وا كنت للفسة فاة قن لعن لاعه ادن 


)١(‏ أخرج هذا اللفظ من حديث أبي هريرة ذه الإمام أحمد(؟/ 71717) وأصله في 
الصحيحين أخرجه البخاري برقم )١١50(‏ ومسلم برقم(55577). 


(؟) متفق عليه من حديث أنس أخرجه البخاري برقم )١11(‏ ومسلم برقم (50). 


شتت اتتتتظةظظتظتظتث 
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ومن النّصيحة لعامّة المسلمين» احترام أعراضهم عن الغيبة 
والنّميمة» لا تنم بينهم» وعليك بالإصلاح إذا حصل خصومة أو 
نزاع بينهم فإنّك تُصلح بينهم هذا من النّصيحة لهم قال تعالى :لا 
فَاَقُوا لله وََصَلِحُأْدَاتَ يَنيحَكُمٌ /4[الأنفال: »]١‏ وَالبي ييه قال: إن فَسَادَ 
ذدَاتِ البَئنِ هي الَالِقَة؟ لا أَقُولٌ: تَحلِقٌ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تحلِقُ الدِينَ . 

فتحاول الإصلاح بين إخوانكء ولا تنشر النزاع والعداوة بين 
المسلمينة ونُصلح بينهم| بالعدل والقسط: 8 إِنَاللَه يب الْمْمَسِطِينَ * 
هكد الضييفة لحامة المت 

ومق التصبيدة الع الدع عط مع بك ل ريا افير لكا 


2 


يران الس مسقا أَلْايمن 1 سثر:١٠]»‏ 8 وأ ا له 


وَلِلْمُؤْمِنِيتَ والْمؤمكك مد: هذا من التصبحة لإخوانك اللسلمين. 
فالمسلمون كالحسد الواحد. وكالبئيان يشد بعضه بعضًاء 


أنت تتألم لآلمه» وتحزن لحزنه» وتفرح وتسر لسروره بموجب الأخوة. 


(١)أخرجه‏ الترمذي من حديث أب الدرداء برقم (5909) وفَالَ: هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ. 


لظت : اظتتظتث 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 


الأخوة الإييانية التي بيك وبين أخنيك المسلم ل تالز م 
أصَبِحُ أبن ويك وأنَهُوأ أله لمحو 4[ الحجرات: ]٠١‏ 

والتّصيحة هي من أسباب جمع الكلمة بين الرّاعي والرّعيّةَ 
وبين الرّعيّة بعضهم مع بعضء المجتمع كُله إذا سادت النّصيحة فيه 
توحّدت كلمته. وزال الشّقاق بينهم والنزاع» وسادت المحبّة بينهم» 
هذه التصيحة لعامّة المسلمين» تتعامل مع النّآسء فليكن تعاملك على 
ان ل ا ا ا 
لإخوانك. لا تغشهم: وَل لَمُطفَفِينَ (/0) لين داكا لوأ عل لين يستَوفونَ 
1ك وهم أو وَرَنوَهُمٌ سرون )لظن وليك مم مَبَعوُونَ أ الطففين:١-‏ 4 ] 
#وَلَاسَبْحَسُوأ سوا ا شا َهُمُ وَلَانَعَنَوَاأ الس يوت اهرد: دم لا 
تبخس حقوق النَّاس؛ بل احترمها وأوصلها إليهم؛ هذا من 
اللعمطة ان النخدة ايح مبودية الجليوة لما مي انان 


ولما حصل الفشلء ولا تسلط علينا عدوناء ولما تدخل في شؤوننا. 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 

لو عملنا بهذا الحديث: الذي كرر فيه الي َك النصيحة فقال: 
«الدّينُ النّصِيحَة» الدّينُ النَصبحة؛ الدَّينٌ النّصِيحَةٌ)” قالمها ثلاثة 
مرّات عليه الصّلاة والسّلام» فلاذا الرَّسُول اهتم بها هذا الاهتمام 
حتى قال الصّحابة يَِنْ هِيّيَارَسُولَ الله؟ قَالَّ: «لله وَلِكِتَابِد 
وَِرَسُولِ وَِأَيِمَةِ املِحِينَ وَعَامتِهِمْ) .وبها يجتمع الدّين كُلّه. 
وفق الله الجميع لما يجبه ويرضىء وأصلح الله ولاة أمورناء ووفقهم 
للد و الكواتتة كنا نان اعدادنا 

الخاتمة 

نسأل الله أن يحفظ أمننا واستقرارنا في دينناء وأن يصلح ولاة 

أمووناة زا تهت عند وان نطبو مهل الذيى كلدولين ده 


المشركون. وصلَّ الله وسلّم على نبيّنا حمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ سبق تخريجه من رواية تميم الداري بدون تكرار لفظ: (الدين النصيحة)» وبهذا 
اللفظ المكرر عنه أخرجه أبو داود برقم(5 44 5) وقد روي هذا اللفظ من حديث أبي 
هريرة أخرجه الإمام أحمد(3917/7) والترمذي برقم )9١6٠0(‏ والنسائي برقم 


١5١‏ ؟:). 


ل 


النصيحة وأثرها على وحدة الكلمة بين المسلمين 


فهرس الموضوعات 

ال ملوضوع الصفحة 
المقلاهة م مد قن مدي تنو ده و شنو مكو لو د ف ا ”> 
مجاللات النصيحة: م ا ل الت ال 4 
لفان الأرلة اللصيدة وه وصاكف ون ١١‏ 
الكعال لقان اللفريحة لكقات للق وم تمدوه مدسة ١‏ 
المتحال القالك + اللضصيخة لرسؤل اماافس ل ا 
الخال الران #اللصيحة لأكة السالون انه 81 
لحان إنانا سين :1 لصيوة لبن ك3 اللا ات اا 
تورمن الوضوعاتك ا 


